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 مرونة الهيكل الضريبي في ظل نظرية   
 ل الهيكل الضريبي              مراح

 )دراسة مقارنة                     (
 *عمرو هشام العمري                                                                   

 ملخص                                        
 

صادية إهتمام الاقتصاديين بعملية تغيير وتطوير الهيكل الضريبي، تحديدا أثناء عملية التنمية            أثـارت عملية التغير الهيكلي أثناء عملية التنمية الاقت              
وتجدد الاهتمام بهذا الموضوع من منظورٍ  ثانٍ  في نهاية عقد السبعينات وبداية              . التـي بدأتهـا معظم الدول النامية في النصف الثاني من القرن الماضي            

ندما بدأ الاهتمام يتزايد بالهيكل الضريبي، ومدى قدرته على الاستجابة لمتطلبات التنمية وتلبية متطلبات التمويل المحلي،                الثمانيـنات من القرن السابق، ع     
)  الرياضية منها الاقتصادية  (وقد أثار  مفهوم المرونة بابعاده المختلفة          . أي مـدى مـرونة الهـيكل الضـريبي في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة              

أو حول تحديد مفهوم المرونة الضريبية من زاوية إقتصادية   ، سـواء حول الاسلوب الرياضي الأفضل لقياس المرونة وتحديدها كميا           ، اشـاتٍ  عديـدة    نق
ية يحـاول هـذا البحـث التركـيز على كل من النواحي النظرية، المتعلقة بنظرية مراحل الهيكل الضريبي ومفهوم المرونة الضريبية من الناح                      . بحـتة 

ومن خلال الأخذ   . الاقتصـادية مـن جهـة،  ومحاولـة تطبيق أهم الأساليب الكمية والرياضية في تحديد درجة مرونة الهيكل الضريبي من جهة أخرى                      
يصل . اعياكدولة متقدمة صن  ، والمملكة المتحدة   ، كدولة نامية نفطية  ، إيران  ، كدولة نامية غير نفطية       ، مصر: باسـلوب مقارن لتجارب ثلاثة دول هي        

 . البحث إلى استنتاجات ختامية حول مرونة الهياكل الضريبية في هذه الدول الثلاث
 
 

Flexibility of Tax Structure Under its Theory Stages (Comparative Study) 
 

Amro Hisham Al-Omari 
 

Abstract 
 

The tax structure of a country may be regarded as a  reflection of  its economic structure.  It is affected by the country’s level of economic 
and social progress.,  from that perspective,  the tax structure, may serve as an instrument to depict the main characteristics of an economy and its 
level of development. More specifically, the flexibility of the tax structure particularly when relying on local resources to finance development, is an 
important  symptom of economic development. This study aims to apply  quantitative methods in the comparative  analysis of the tax structure  and 
the degree of its flexibility in three countries  Egypt, Iran  and the United Kingdom.    

     

                                                 
 .  ليبيا– جامعة درنة –كلية الاقتصاد   *
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 مقدمة
 

       يتأثر الهيكل الضريبي في أي دولة بدرجة تقدمها الاقتصادي والاجتماعي، وعادة يأتي تطور هيكل الإيرادات الضريبية                
فلابد من نجاح عمليات    ، إذ من الطبيعي وجود النشاط الاقتصادي مسبقاً قبل تشريع أي ضريبة عليه             . يلاحقا للتطور الاقتصاد  

ناتجة من ضرائب   ، التصـنيع وزيادة حجم الإنتاج المحلي حتى تظهر بعد ذلك حصيلة ضريبية في هيكل الإيرادات الضريبية                 
 . الإنتاج المحلي وضرائب الدخل على أرباح الشركات

 
ولكن ، يصـبح تطور النظام الضريبي مرافقاً لتطور المجتمع خلال مراحل التنمية الاقتصادية حقيقة راسخة             وهكـذا   

حيث تتفاعل العوامل السياسية    ، درجـة الـتقدم الاقتصـادي تـبقى واحـدة من عدة عوامل تؤثر في هيكل النظام الضريبي                   
 .قتصادية لتنتج الهيكل الضريبيوالاجتماعية والإيديولوجية بقواها المتفاوتة مع العوامل الا

 
، مـن ناحـية أخرى ، فان مراحل التقدم الاقتصادي لا تمثل خليطا موحداً متشابهاً من هذه العوامل والمؤثرات كافة                     

فالتقدم الاقتصادي لبلد ما لا يعني بالضرورة       . بحيث يمكن التوصل إلى صورة موحدة من صور الهيكل الضريبي المرتبطة بها           
وسيادة قطاع التجارة الخارجية على الاقتصاد القومي لبلد ما لا يعني بالضرورة أن اقتصاد هذا               ، تصنيع في ذلك البلد     الأخذ بال 

 .البلد متخلف 
 

لابد من ولادة هذا النظام  من المحددات        ، ضريبي أمثل لمجتمع ما     ) هيكل( وحـتى يمكـن التوصل إلى تحديد نظام         
من هنا، . وأن ينمو هذا النظام ويتطور بشكل يتواكب مع تغير هذه المحددات وتطورها، ة  الاقتصـادية والسياسـية والاجتماعي    

 . وتباينا في النظم الضريبية للدولة نفسها على مدار الزمن، فإننا نجد تباينا بين النظم الضريبية للدول المختلفة في لحظة معينة
 

ينات من القرن الماضي وعقب تفجر أزمة المديونية العالمية ،          بـدأ الاهتمام يتزايد بهذا الموضوع مع بداية عقد الثمان         
والضـغوط الشديدة التي واجهتها الدول النامية في سبيل الوفاء بالتزاماتها والحاجة لاستمرار تلبية متطلبات التنمية والحصول                 

ية و إعادة هيكلة النظم الضريبية بصورة       على الموارد المالية اللازمة ، لكل ذلك، عاد الاهتمام من جديد بالموارد المالية المحل             
( تسـاعد علـى تلبية الطلب المتزايد على الموارد المالية من قبل الدول النامية ، وبالاعتماد على الموارد المالية المحلية أولا                      

ببها فرض  وبطريقة تقلل من التشوهات التي يس     ) الضـرائب بـدلاً من الاعتماد على التمويل التضخمي والاقتراض الخارجي            
بعـض أنـواع الضرائب ، لذا أصبحت مسألة مرونة الهيكل الضريبي مسألة حيوية لا يمكن تجاوزها في حشد الموارد المالية                   

 .      المحلية إستجابة للمتطلبات المتزايدة للدول النامية
 

طية وكدولة عربية لها اعرق      باعتبارها دولة غير نف    )مصر( لذلك تم اختيار ثلاثة دول في هذا البحث، الدولة الأولى           
 لكونها دولة نفطية لها ممارسات ونظام       )إيران(والدولة الثانية                 ، ممارسـات وتقالـيد ونظام ضريبي بين الدول العربية          

واستكمالا لصورة المقارنة، كان لابد من اختيار دولة متقدمة         ، ضـريبي عـريق نسبيا بين الدول الإسلامية والشرق أوسطية           
 لها نظام ضريبي عريق وممارسات وتقاليد ضريبية راسخة في المجتمع، فضلا عن الروابط التقليدية بين )ملكـة المتحدة    كالم(

المملكـة المتحدة وكل من مصر وإيران، والآثار الواضحة التي تركها البريطانيون على النظم الضريبية والإدارات الضريبية                 
 .لهاتين الدولتين

 
ن الهيكل الضريبي في دول نامية كمصر وإيران عادة ما يكون متشابها، كونه يعتمد على               وتجـدر الإشـارة إلـى أ      

أما في الدول المتقدمة فعادة ما يكون هناك نوع من التوازن ، الضـرائب غـير المباشـرة وبالتحديد على الضرائب الجمركية          
مضافة هي المهيمنة على الضرائب غير المباشرة       بالاعـتماد على الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وتكون ضريبة القيمة ال          

ولمزيد من التفاصيل يمكن للقارئ الكريم الإطلاع على الملاحق الإحصائية الخاصة بالدول            . وليسـت الضـرائب الجمركـية     
الأول منهما يهتم بالجانب النظري عن طريق عرض أهم         : وأخـيرا قامـت هيكلـية هذا البحث على أساس مبحثين          . الـثلاث 

في حين تناول المبحث الثاني أهم الأساليب الكمية ، سـات والآراء، التي تناولت موضوع  تطور مراحل الهيكل الضريبي      الدرا
تم التوصل  ) مصر و إيران و المملكة المتحدة       ( ومن خلال مقارنة نتائج الدول الثلاث       . التـي تعالج موضوع مرونة الضريبة     

 .بشكل مختصر و مركزإلى خاتمة تعرض أهم النتائج لهذا البحث 
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 الإطار النظري
 

يعبر المفهوم الواسع عن . والآخر ضيق، إن تعبـير الـنظام فـي المجال الضريبي يحتمل مفهومين ؛ أحدهما واسع              
يمثل الواجهة الحسية للنظام، ، مجمـوع العناصر الإيديولوجية و الاقتصادية والفنية التي تؤدي تراكيبها إلى كيان ضريبي معين         

كما تختلف صورته في مجتمع متقدم إقتصاديا عن ، تخـتلف ملامحه بالضرورة في مجتمع ذي إقتصاد حر عن غيره        والـذي   
مجموع القواعد القانونية والفنية التي تمكن من ، وهو ما يهمنا ، بينما يعني المفهوم الضيق   . صـورته فـي مجتمع آخر متخلف      

 .ع إلى الربط   والتحصيلالاستقطاع الضريبي في مراحله المتعاقبة من التشري
 

أما المفهوم الضيق للنظام    .الهدف والوسيلة : على ركنين أساسيين هما   ، يقـوم الـنظام الضـريبي بمفهومـه الواسع          
،  فهو جزء من المفهوم الواسع، ويعرفه البعض ومنهم الأستاذ The Tax Structureالضـريبي فهو ما نسميه بالهيكل الضريبي  

 .)1(ة الضرائب المختلفة المفروضة في مجتمع معين في وقت معين  بأنه مجموع–تروتابا 
 

ومـن وجهـة نظـر بعض الاقتصاديين المهتمين بالأساليب الرياضية، فان الهيكل هو عبارة عن أجزاء مترابطة مع           
هم السياسة وهذا له آثاره المهمة لف . وليس مجرد تركيبة من عناصر منفصلة أو مصممة بشكل رديء، بعضها في حالة توازن 

الضـريبية، فالتغيرات التي تحدث يجب أن تجتاز كلاً من الاختبارات السياسية والاقتصادية، وقد يقود إصلاح أحد أجزاء هذا                   
 .)2(  غير متوقعة في وقت تحاول فيه الحكومة إنجاز توازن جديد repercussionsالنظام إلى ارتدادات 

 
و مجموعة متباينة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة النوعية والعامة الخلاصة أن الهيكل الضريبي في أي دولة ه      

بحيث تغلب عليه مجموعة معينة من الضرائب تصبغها بطابعها، وإن كانت هناك بعض الهياكل الضريبية يتساوى فيها                 ، مـنها 
 .تقريبا نصيب كل من الضرائب المباشرة وغير المباشرة 

 
 لضريبيتطور الهيكل ا) مراحل(  نظرية 

 
قـد يـرد تسـاؤل فـي مـا إذا كانت هناك مراحل معينة يجب أن يمر بها الهيكل الضريبي وتمليها تطورات الحياة            

ما هي التغيرات التي حلت بالهيكل الضريبي عبر مدة         : الاقتصـادية؟ وعند التحقق من الهيكل الضريبي، قد ترد تساؤلات مثل          
  الضريبي مع عملية التنمية الاقتصادية؟؟ وكيف يتغير الهيكل) طويلة نسبيا( زمنية 

 
تناولت دراسات عدة موضوع مراحل تطور الهيكل الضريبي ولم تصل بالنتيجة إلى إجماع معين حول عدد المراحل                 

 .، لكن هناك اتفاق عام على مرور الهيكل الضريبي بمراحل متعددة للوصول إلى ما هو عليه الآن
 

  و  Helznerلكل من (  التقرير المقدم ما تضمنه، راً لتطور الهيكل الضريبي ولعـل مـن الدراسـات التي قدمت تفسي   
Colm()3(            الذي  أكدا فيه أهمية العوامل الاقتصادية بتتبع صورة الهيكل           1958  لمؤتمـر المعهد  الدولي للمالية العامة في عام ،

ل التقدم الاقتصادي ، إلى ثلاثة مراحل، تتصف كل         إذ قاما بتقسيم مراح   . الضريبي في كل مرحلة من مراحل التقدم الاقتصادي       
:                                                              منها بهيكل متميز يؤدي إلى صورة معينة للهيكل الضريبي على النحو الآتي 

                  
 المرحلة الأولى      

 
وبالقدر ، نظرا  لاعتماد النمو الاقتصادي على زيادة حجم الاستثمارات الذي يعتمد بدوره على ارتفاع مستوى الأرباح                 

جية المنخفضة إلى تمويل المشروعات     الـذي يمكـن أن يحـث الـتحول المستهدف من تمويل المشروعات التقليدية ذات الإنتا               

                                                 
 .27ص ، بيروت، ريبية، الدار الجامعيةالنظم الض،  1984: يونس أحمد البطريق  (1)

(2)  Walter Hettich & Stanley L.Winer: 1988, Economic and Political Foundations Of Tax Structure , The    American     Economic Review , Vol.78 , 
No.4 , September , P.711. 

 .190 -186 ص ،سابق مصدر ، النظم الضريبية ، يو�س أحمد البطريق  (3) 
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الصـناعية الحديثة اللازمة للنهوض بالتنمية الاقتصادية، تلجأ الدولة في هذه المرحلة إلى الحد من الضرائب على أرباح  هذه                    
فضلا عن تخفيض الأعباء الضريبية على الدخول الشخصية، وذلك بهدف تشجيع الادخار اللازم لزيادة  معدل              ، المشـروعات   

والضرائب ، ) خاصة العقارية ( لاسـتثمار، لذلك يعتمد الهيكل الضريبي في هذه المرحلة على كل من الضرائب على الملكية                ا
 .على الاستهلاك

 
 المرحلة الثانية

 
وتصبح حاجات الاستثمار أقل إلحاحا مما كانت عليه،        ، عـندما يقطع المجتمع بعض الخطوات على طريق التصنيع          

يزداد الاهتمام بسياسة   ، تطلب توسيع حجم السوق التقليدية لتصريف الإنتاج المتزايد من السلع الاستهلاكية            وفـي الوقت الذي ي    
نتيجة لما تنطوي عليه التغيرات الاقتصادية في المجتمع من اتساع الهوة التي تفصل بين دخول المنظمين                ، توزيـع الدخـول     

باعتبارها أنسب الوسائل لإعادة    ،  التصاعدية على الدخول والتركات      ودخـول غـيرهم من الأفراد، يتم التوجه إلى الضرائب         
على أسس تكفل رفع مستوى معيشة غالبية أفراد المجتمع إلى جانب التخفيف من حدة الضرائب على               ، توزيـع الدخـل القومي    

والتي تتعذر سرعة   ، لىبيـنما يعد استمرار الضرائب الأخرى من آثار صورة النظام الضريبي في المرحلة الأو             . الاسـتهلاك 
 .تعديلها كليا بما يتلاءم  وطبيعة مرحلة التطور الاقتصادي التي يمر بها المجتمع

 
 المرحلة الثالثة

 
بينما يطرأ انخفاض ، تتميز هذه المرحلة  بارتفاع نسبي لمستوى دخول غالبية السكان عن الحد الأدنى لنفقات المعيشة        

بحيث تعجز حصيلة الضرائب التصاعدية على هذه الدخول المرتفعة         ، ن الدخل القومي    نسبي على أصحاب الدخول المرتفعة م     
فتلجأ الدولة إلى فرض الضرائب على الدخول       ، عـن تـزويد الدولة بالإيرادات اللازمة لمواجهة الزيادة المستمرة في نفقاتها             

وبذلك تتغير طبيعة   . لحد الأدنى لنفقات المعيشة   لتحتوي على جميع الدخول التي تزيد عن ا       ، المتوسطة بتخفيض حدود الإعفاء     
من أداة لمعاقبة الثروات والدخول الكبيرة إلى أداة لتحقيق أكبر قدر من  ) Colm  و  Helznerبحسب ( الضـريبة على الدخل  

لضريبي تعقدا  ويزداد الهيكل ا  . خاصة إذا ما اقترنت هذه الضريبة على دخول الأفراد بأخرى على إيراد الشركات              ، الحصيلة  
كلمـا اشتدت الحاجة إلى زيادة الحصيلة الضريبية من ناحية، وإلى التوسع في مجال استخدام    الضرائب ، كأداة من أدوات                       

 .  التدخل الحكومي الذي تفرضه السياسة المالية للمجتمعات المعاصرة المتقدمة من ناحية أخرى
     

غير واجب  ، تصادي وتطور الهيكل الضريبي الذي تقوم عليه هذه النظرية          إن الطابع الحتمي للعلاقة بين التطور الاق      
فإن هناك عوامل واعتبارات سياسية تشكل      ، ففضلا عن اعتبارات النمو الاقتصادي      ، الحـدوث أو الانطباق على جميع الدول        

 . أهمية أساسية لتطور الهيكل الضريبي ، ولها آثارها البالغة في تقدم الضرائب الحديثة
 

 ، التي  ) Hinrichs   1966(دراسة هنريكس    ومـن الدراسات المهمة التي حاولت الإجابة على السؤالين السابقين،  
4(ذا الإطار كالآتي حاول من خلالها رسم إطار عام للتغير في الهيكل الضريبي للمجتمعات من طورها البدائي إلى المتقدم ، وه                 

(: 
 

مثل الأجور والرسوم من المحتكرين في      (  المجتمعات التقليدية على الموارد غير الضريبية        التي تعتمد فيها  : المـرحلة الأولـى   
وعلى الناتج الزراعي ، ، وعلى الرؤوس ، مثل الضرائب على الأرض ) الاتجاه التقليدي للضرائب( أو على   / و، )المقاطعـة   

 .الخ..... وعلى حقوق الري والسقي 
 

مجتمع بكسر الطرق القديمة التقليدية، فان الضرائب غير المباشرة تصبح أكثر أهمية ، خاصة              عندما يبدأ ال  :المـرحلة الثانـية   
 . والتوسع في الاعتماد على مثل هذه الضرائب يعتمد على درجة إنفتاح الاقتصاد، الضرائب على التجارة الخارجية

 
لضرائب المباشرة التقليدية نسبة إلى الدخل القومي       في هذه المرحلة فان الاحتمال الأكثر رجوحا هو تناقص ا         : المـرحلة الثالثة  
 .والعائد الحكومي

 

                                                 
(4) Charles Mansfield , Tax Structure IN Developing Countries :  1971 , Finance and Development , No.1,       march-, p.38.   
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بالاستناد إلى التجارة الداخلية ودرجة اعتماد الاقتصاد على المعاملات         (  مع استمرار تطور الناتج المحلي        :المـرحلة الـرابعة   
 .تميل لأن تحل محل رسوم الاستيرادتنمو بسرعة و) مثل ضرائب الإنتاج والمبيعات ( فإن الضرائب الداخلية ) النقدية
 

ضرائب الدخل الشخصي ( عند وصول الاقتصاد درجة النضوج ، فان الضرائب المباشرة الحديثة مثل                   :المـرحلة الخامسة  
 .تصبح هي المهيمنة كما في الولايات المتحدة الأمريكية) والضرائب على أرباح الشركات 

 
وهي مرحلة ما بعد الاقتصادات الأولية وما قبل المتقدمة ، هي المرحلة التي             ) هنريكس(اها         والمـرحلة الانتقالية التي ير    

 .تلائم أغلب الدول النامية
 

وبلغـة معدلات النمو لهذه المرحلة، فان هنريكس يعمم بان الضرائب على التجارة الخارجية تنمو بصورة أسرع في                  
بينما في النهاية وعند نهاية المرحلة الانتقالية فقط ، فان الضرائب   ، معاملات  الـبداية ، ثـم تليها الضرائب على الاستهلاك وال         

 .المباشرة الحديثة تزداد بصورة أسرع من الضرائب غير المباشرة الداخلية
 

. كذلك عالج هنريكس سؤالا مهما آخر ، يتعلق بدرجة مرونة وتناسق الهيكل الضريبي  عند مرحلة معينة من التنمية                    
هـل يتحدد الهيكل الضريبي بصورة أولية بالأوعية  الضريبية المتوفرة، أم يتحدد بصورة أكبر             : يطـرح تسـاؤل   وهـنا قـد     

 بالمعطيات السياسية و الحضارية؟
 

وجـد هـنريكس بان مرونة وتناسق الهيكل الضريبي هي رفاهية للاقتصادات المتقدمة التي تمتلك ثروة من الأوعية                  
 .وبالتالي تتبنى الهيكل الضريبي المناسب لطرازها الثقافي و السياسي ، يار في ما بينهاالتي تستطيع الاخت، الضريبية

 
والأدوار التي يأخذها عبر    ، في تطور الهيكل الضريبي      Musgrave وأخـيرا نعـرج علـى رأي مهم آخر لماسكريف         

 تكوين الهيكل الضريبي ، النوع الأول هو        يميز ماسكريف بين نوعين من العوامل التي تؤثر في        . المراحل الاقتصادية المختلفة    
 . والثاني هو العوامل الاجتماعية و السياسية، العوامل الاقتصادية 

 
 

 العوامل الاقتصادية: أولاً
 

تؤثـر العوامل الاقتصادية على تطور الهيكل الضريبي بطريقتين ، الأولى، عندما يتغير الهيكل الاقتصادي مع عملية                 
 Tax  وتغير معها ما يسميه ماسكريف بمقابض الضريبة Tax Baseحيث تتغير طبيعة الوعاء الضريبي ، التنمـية الاقتصادية  

Handle،   ) وهي الأوعية الضريبية التي يمكن من خلالها الاقتطاع من نظام العوائدRevenue System.(  
  

وبالتالي يختلف المعيار   ،  الاقتصادية   تخـتلف الأهداف الاقتصادية للسياسة الضريبية تختلف باختلاف مراحل التنمية         
 .الاقتصادي الذي يحكم من خلاله على الهيكل الضريبي الجيد 

 
فان تأثيرات التنمية على الهيكل الضريبي هي دالة للتغيرات    المؤسسية ، بصورة أكبر منها                 ،    ومـن ناحـية ثانـية       

 :   م الحالة التي يشهدها الاقتصاد إلى مرحلتين لطبيعة الوضع الاقتصادي الموروث ، لذا يعود ماسكريف و يقس
 

 المرحلة المبكرة 
 

إن الهـيكل الاقتصادي للدول النامية يفرض محددات صارمة على هيكل النظام الضريبي فيها، إذ أن هيمنة الزراعة                  
 .وصعوبة الوصول من خلالها إلى ضريبة الدخل سيجعل من المحتم أن تكون ضريبة الأرض مهمة جدا 

 
  سيكون هو السائد في ما يتعلق بالناتج المادي للأرض ، Presumptive Assessmentلـذا فـان الـتقدير الافتراضي    

وعملـية تحويـل أو تقدير هذا الناتج إلى فقرات قيمية ، سيكون مرتبطاً وبصورة سنوية بعملية التغيرات في أسعار المنتجات                     
ناعة الأولية في أحجامها الصغيرة ، سيحد من وجود قاعدة فاعلة للإنتاج            وبعـيدا عـن الزراعة، فان تنظيم الص       . الزراعـية   

 .       الصناعي في مجالات الإنتاج الرئيسة التي تنتج بحجوم كبيرة
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فإنها ستقدر بصورة منفصلة على مصادر ،   إن أمكن تطبيقها Personal Income Tax           أمـا ضريبة الدخل الشخصي  
 ستكون غير   Progressionونتيجة لذلك فان درجة التصاعدية      . يبة شخصية ، على مجمل الدخل المستلم        الدخـل ، وليس كضر    

ولكن نظرا للنسبة العالية من ، )الشركات( صـحيح أن دخـل الأجـور يمكن تقديره بصورة أوسع من دخل الأعمال         . فاعلـة 
والضريبة الفاعلة .  الضريبة سيصبح غير عملي ذهيق ه فإن تطب،  من إجمالي الاستخدامSelf employmentالاسـتخدام الذاتي  

 .ستكون مقصورة هنا على دخل العمل للعاملين في الخدمة المدنية و المستخدمين في المنشآت الكبيرة
 

هو من الصعوبة بمكان في ظل غياب الحسابات التطبيقية الدقيقة للمنشآت ، ) الشركات( إن تحديـد دخـل الأعمـال       
بة المدفوعة من قبل المنشآت الفردية ستكون عبارة عـن دالة لمبيعاتها ، مما قد يجعل معه ضريبة الدخل في          فان الضري  وعليه

  ، Sales Taxتأثيرها كضريبة مبيعات 
 . ولكن مع معدلات قيمة مضافة تختلف عن المعدل الحدي المقرر لها في الصناعة

 
         ستند إليه لتقدير المبيعات غير منجز، مما يزيد من الأحكام          وتكتـنف هذه الطريقة بعض المشاكل، لأن الأساس الذي ي

إذ   ، Corporation taxesوبصورة مشابهة فان نفس المحددات يمكن تطبيقها على ضرائب الشركات . الافتراضية والاحتمالية 
ويشخص . وكة للأجانبوالتي غالبا ما تكون ممل ، أن الضـريبة المؤثـرة ستنحصـر من جديد بعدد قليل من المنشآت الكبيرة               

كما يرى أن ضعف الأداء الضريبي لا يعود فقط إلى غياب الشعور      ، ماسـكريف فـي هذه المرحلة ضعف المهارات الإدارية          
ويتمثل النصف الآخر بما ذكرناه من ضعف المهارات الإدارية ،      ، إذ أن هذا العامل هو نصف المشكلة      .  التعاوني لدى المكلف    

ومع هذه الصعوبات فان استراتيجية تطور الهيكل الضريبي        .دعم القضائي الكافي لإجراءات التنفيذ      فضـلا عـن عدم وجود ال      
 .يمكن أن تكيف وفقا للصعوبات السابقة 

 
بتشـخيص هـذه  المحـددات فـي عملية مسك الدفاتر للمنشآت وعدم دقة حساباتها ، وضعف كل من كفاءة الإدارة                      

 :  تصبح ممثلة بالآتي- من وجهة نظر ماسكريف–مة  تقوية و  توسيع مصادر العوائد فان مه، والدعم القضائي ، الضريبية 
 

-clearأو بتطبيق مستويات استقطاع واضحة المعالم ، ) Voluntary assessment( السماح بالتقدير المباشر والطوعي  .أ 
cut.  

 . فرص التهرب وتكبح التواطؤ من قبل المحصلينالسماح للمكلفين بتقديم أنفسهم للأجهزة الضريبية بطريقة تقلل من .ب 
 

 ، اذ  أن هذا النوع من الضرائب عند Commodity taxesوقد تكون المحصلة هي زيادة الاعتماد على ضرائب السلع 
، قد تحسن ولو جزئيا وسائل تفعيل       )رغم أن مفهوم السلع الكمالية يعتمد على مستويات المعيشة        ( فرضـها على فقرات كمالية      

 . الضريبة التصاعدية، أفضل مما لو تركت لمحاولات ضريبة الدخل التصاعدية غير الفاعلة
 

إذ أن معظم الصادرات    ، تـبقى إحـدى الـنقاط المهمة، هي تشخيص الأوعية الضريبية في قطاع التجارة الخارجية              
مما يمكن معه   ، دت بمنافذ معينة      في هذه المرحلة، وبالإمكان تحديدها خاصة إذا ما حد          Visibleوالـواردات هـي مـنظورة       

أن سلع المستهلك المستوردة هي في الغالب كمالية أو شبه          ، والأكثر من هذا    .   إلى أضيق الحدود    Smugglingتقليص التهريب   
حلية أما الأساسيات مثل الطعام واحتياجات السكان وهي غالباً ما تكون م          ، إذ أن السلع المصنعة غالبا ما تكون مستوردة       ، كمالية

 .المنشأ، لذا فإنه من المقبول بل ومن المرغوب به فرض ضرائب على هذه السلع المستوردة
 

اً مناسباً من الناتج المحلي للضريبة ، إذ أن ضرائب الصادرات أو            ءوبصـورة مماثلـة، فـان الصادرات توفر وعا        
خاصة ، ريبة إجمالية على المنتج المحلي الأربـاح من احتكارات المقاطعات للصادرات توفر طريقة مؤثرة ومناسبة لفرض ض          

والذي ، إحتكار تصدير الأرز في بورما الذي يستولي على أرباح المزارعين         ، ويورد ماسكريف مثلا لذلك   . فـي قطاع الزراعة   
 . ويشكل موردا عاما لبورما، يعود في حقيقته إلى مصدرين بريطانيين 

 
 

 المرحلة المتأخرة
 

فضلا عن أن   . ادي بالتطور ، فان قاعدة الإنتاج والمبيعات تأخذ بالتوسع وتصبح أكثر ثباتا           عـندما يبدأ التنظيم الاقتص    
، وبالتركيز على الاستخدام في المؤسسات الكبيرة الجديدة .   قد يأخذ بالتوسع Indirect Taxationحجم الضرائب غير المباشرة 

. ناعي ، سيجعل من ضريبة الدخل الشخصي أسهل إداريا     وللـتراجع النسـبي فـي أهمية القطاع الزراعي لصالح القطاع الص           
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فان فاعلية ضريبة دخل    ، وهناك تحسن في ممارساتها المحاسبية    ، وحيـث أن تشـغيل المنشآت الخاصة سيصبح أكثر عقلانية           
وقع بأن  وهكذا فان هناك سببا جيدا للت     . فضلا عن أن إدارة ضريبة الدخل ستصبح ممكنة       . ستكون ممكنة ) الشركات( الأعمـال   

  .Direct taxالتنمية الاقتصادية ستجلب معها زيادة في حصة الضرائب المباشرة 
 

، فان مدى أوسع للأوعية Pecuniary Economyونحو اقتصاد مالي ، وإذ يـتقدم النظام بهذه الصورة نحو تنمية أعلى  
 مقيمة بصورة   Transactionsسوق ، والمعاملات    وأن الكتلة الأعظم من الدخل والناتج تتحرك عبر ال        ، الضريبية سيكون متوافرا  

ويمكن فرض  . وتحويل العائد إلى الخزينة   ،  الإنفـاق  يمكن الاشتقاق منها عند أي نقطة تقريبا            -وتدفقـات الدخـل     ، نقديـة   
 . الخ......وعلى التدفقات أو المخزون ، وعلى المخرجات أو المدخلات ، الضريبة على المنشآت أو القطاع المنزلي 

 
أو أي من التوليفات المختلفة للأوعية الضريبية التي يسهل الوصول          ،ولكن تبقى خلافات حول الضريبة الأسهل إدارة        

إذ يوجد الآن مدى ، وتصـبح هذه المحددات أقل أهمية بالمقارنة مع القيود الصارمة للمرحلة السابقة في الدول النامية  ، إلـيها   
 . واسع من الأوعية الضريبية

 
 ـ     ولكـن   مـن ذلك بأن السياسة الضريبية و الإدارية قد أصبح طريقها سهلا، إذ أن ما ولده تطور                  م يجـب أن لا يفه

حيثما يستلم الدخل   ، من ثروة من الأوعية الضريبية ترافق مع خلق  صعوبات قانونية ومؤسساتية هائلة            ، الاقتصـاد الحديـث     
وعليه فإن النهوض بمبدأ التعاون العام سيصبح       ، متساوية للمكلفين وتـنفق المصروفات ، الأمر الذي يعقد مهمة ضمان معاملة           

 . عاملاً مركزياً في الهيكل الضريبي لهذه الدول 
 

 العوامل السياسية والاجتماعية : ثانياً
     

اواة     تشـهد الأحـداث التاريخـية على أن هناك تفاعل قوي بين التغيرات السياسية والهيكل الضريبي، وأن مستويات المس                  
. وهذه الأخيرة كانت دائما العامل الرئيسي في اختيار الأدوات الضريبية         ، الضـريبية ترتبط بقوة مع الفلسفة الاجتماعية السائدة       

أثرا مهما لانتشار مبدأ ) ولو جزئيا( وأفكار العدالة الاجتماعية Egalitarian Philosophyوقـد كـان لانتشـار فلسـفة المساواة     
  .الضريبة التصاعدية

 
قد هيمنت عليه الزيادة في الضرائب المباشرة وعلى وجه الخصوص         ، إن الـتطور الذي شهده الهيكل الضريبي حديثاً       

، فقد طرأ على Capitalism إلى الرأسمالية Feudal Patternومع تحول طبقات المجتمع من النظم الإقطاعية . منها ضريبة الدخل
وبالتتابع أصبحت مقبولة، وأصبحت من المؤشرات الممثلة للحالة        ، وعاء ضريبي   الدخـل تغير مرحب به تمثل بجعل الملكية ك        

  .Fiscal Capacityالاقتصادية والاجتماعية وللطاقة المالية 
 

وفي نفس الوقت ، فان الدخل سيقدم أكثر الأوعية عملية وملاءمة، حيث تبنى من خلالها الضرائب الشخصية وتطبق                  
وهي لا تسمح ، وستفرض ضرائب الاستهلاك على الصناعة وعلى مبيعات الجملة والتجزئة ، أيضـا المعـدلات التصـاعدية      

بينما يمكن تطبيق التصاعدية بتحديد وعاء      ، كما لا تستطيع أن تكون أداة فاعلة للضريبة التصاعدية          ، بتكييفها مع حجم العائلة     
ومن . حد كثيرا من قابلية زيادة العائد لضرائب الاستهلاكلكنه سي، الضـريبة هذه بمجموعة صغيرة نسبيا من الفقرات الكمالية      

فإنه إذا ما كان وعاء الضريبة واسعا وتخضع من خلاله سلع استهلاكية كثيرة ، فان توزيع العبء الناتج قد                   ، ناحـية أخـرى     
 . لذلك فإن البحث عن التصاعدية يجب أن يكون من خلال ضريبة الدخل. Regressiveيكون تراجعيا 

 
كانت ، فإن عملية التخصيص بين ضرائب الدخل التصاعدية  وبين ضرائب الاستهلاك التراجعية           ،  ناحية تاريخية  ومن

ومن الناحية النظرية على الأقل، فإن الضريبة الشخصية     . وان لم تكن مبدءاً حتمياً    ، عـاملا أساسيا في تطور الهيكل الضريبي        
وهذا يتطلب مستوى عال من التعقيد .  ومعدلات تصاعديةPersonal exemptionsعلـى الإنفاق قد تفرض مع إعفاءات شخصية  

والتي يصعب توفرها في المراحل المبكرة من تطور ضريبة الدخل، و لإعطاء تصور تاريخي بان تراجعية                ، والكفاءة الإدارية 
 . ضرائب الدخلضرائب الاستهلاك هو ليس أمرا حتميا ، فقد كان هناك تغير أساسي في الطبيعة التصاعدية ل

 
. هـذا التغير في طبيعة الدخل يتطلب تغييراً قانونياً لصالح الضرائب المباشرة وعلى حساب الضرائب غير المباشرة                

والتي طرأت بشكل زيادة في نسبة الضريبة الكلية إلى الناتج القومي الإجمالي            ، وهـناك وجه آخر للتغير في السياسات المالية         
GNP .      والذي ميز التطور في الهيكل الضريبي المعاصر ، كان الخط          ، الضرائب غير المباشرة إلى المباشرة    إن الانـتقال من

فان التطور في الهيكل الضريبي قد      ، أنه عبر تطور تاريخي طويل      ، ويرى ماسكريف هنا  . الأخـير في مسيرة التطور الطويلة     
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 كما  –على الضرائب المباشرة    ) كأثينا و روما  ( العالم القديم   حيث اعتمد   . بدأ بالضرائب المباشرة قبل الضرائب غير المباشرة      
كذلك إعتمدت أوروبا في العصور     .  والمفروضة ابتداءاً على مجاميع العبيد،  والتي كانت تراجعية في أغلبها           –يرى ماسكريف   

أما استعمال  . الأدنىوضمن نفس الإطار كانت آسيا و الشرق        ، الوسطى على الضرائب المفروضة على إجمالي ناتج الأرض         
إذ أن بزوغ الدول القومية ، فقد بدأ بالازدياد فقط مع الانحلال والاضمحلال في المجتمع التقليدي    ، الضـرائب غـير المباشرة      

والتي تعززت بالنمو المستمر    ، كل ذلك قاد إلى نمو الضرائب غير المباشرة الداخلية          ، ونهوض الصناعة والتوسع في التجارة      
 . External tradeعلى التجارة الخارجية للضرائب 

 
وهكـذا تراجعـت الأشكال القديمة للضرائب المباشرة مثل ضريبة الأرض، و أصبحت الضرائب غير المباشرة هي                 

، ومع بداية القرن العشرين أصبح هناك انتقالا جديدا إلى الضرائب المباشرة وبصيغة ضرائب الدخل              . الدعامـة لهـيكل العائد    
والتي ،   المتزايدة للحياة الاقتصادية وللتشريعات الجديدة للقوى الاجتماعية Pecuniary natureأساسها الطبيعة المالية والتي كان 

 .جعلت هناك تغيرات في ميزان القوى ودعوتها بالضريبة التصاعدية
 

وحتى في الدول   ، ة  وبمـرور الوقـت، كـان للقوى الاجتماعية والسياسية الأهمية الأعظم في تطور الضريبة الحديث              
 من القرن الماضي من حيث المناخ الاجتماعي والسياسي أثر عميق في تغير الهيكل   - كان لعقدي الستينات والسبعينات    –النامية  

 .الضريبي
   
  

 محددات الهيكل الضريبي 
 

لص إلى أن أهم    نستطيع أن نخ  ، ممـا توصـلت إليه الدراسات في مجال تغير الهيكل الضريبي في ظل عملية التنمية              
 :)5(المحددات التي تؤثر في تكوين الهيكل الضريبي في مكان ووقت محددين يمكن أن تكون 

 
 .خصائص الاقتصاد التي تحدد مجموعة الأوعية الضريبية المتوفرة مع توافر الإمكانيات الإدارية .1
 .ومستوى دخل الفرد، ة تنقيد الاقتصاد درج، والذي يشار إليه بعوامل قد تكون مثلا، مستوى التنمية الذي وصله البلد  .2
المستوى الحضاري لفرض الضرائب : المسـتويات التـي وصـلتها عوامـل ذات سمة إجتماعية أو سياسية، بما فيها               .3

 . والاهتمامات السياسية والفلسفية السائدة في المجتمع   ، Degree Of Urbanizationدرجة التحضر ، الحكومية
 .التي تحدد مدى الاستخدام الممكن لتلك الأوعية الضريبية، )6(برامج الإنفاق الحكومي  .4
إذ قد تفضل بعض أنواع الضرائب على غيرها لأغراض  ، The Political Inclinationالمـيول السياسية لدى الحكومة   .5

 . مثل المساواة والعدالة وغيرها من الأهداف
 .هيكل النظام الضريبي نفسه .6

 
 ) جيد ال( متطلبات الهيكل الضريبي 

 
وكان للاقتصاديين والفلاسفة الاجتماعين ، ومنذ آدم       ، تأثيرها) جيد  ( كـان للأفكـار المـتعلقة بتكوين هيكل ضريبي          

 :)7(ولعل أهمها الآتي، سميث، إقتراحاتهم و أفكارهم حول المتطلبات التي يجب توفرها
 

فرد تبعا لحصته العادلة، وللقدرة على  فيجب أن يدفع كل ،The Tax Burdenوجـوب تساوي توزيع العبء الضريبي   )1(
  التي تقضي بأن يكون المكلفون الذين هم في مواقع إقتصادية Horizontal Equityالمسـاواة الأفقية  ، الدفـع وجهـان  

  وتقضي أن تكون قدرة المكلف على الدفع Vertical Equityوالمساواة العمودية ، متسـاوية علـيهم أعـباء متساوية    
 . واه الاقتصاديمتناسبة مع مست

بعبارة أخرى كفاءة   ،   مع القرارات الاقتصادية    Interferenceضـرورة اختيار الضرائب لتقليل التعارض أو التضارب          )2(
ومثال هذه التضاربات أو التداخلات التي قد تحصل هي الأعباء الإنتاجية التي يجب أن تكون عند أدنى حد            ، الأسـواق 

 . ممكن

                                                 
(5)  Charles Mansfield , Tax Structure IN Developing Countries ,  OPCIT,P.39. 
(6)  Vito Tanzi & Carlos,A.Aguirre - 1981, Taxation In Sub-Saharan Africa ,Occasional Paper-8, IMF Washington D.C., OCT., P.48 .   
(7) Richard A.Musgrave & Peggy B. Musgrave:1982,  , 3rd Edition , Public Finance in  Theory &  Practice ,                       McGraw – Hill , 

International Book Company, p.235 
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فان هذا   ،  Investment Incentivesبية لتحقيق الأهداف الأخرى كمنح الحوافز الاستثمارية عند استخدام السياسة الضري )3(
 .الهدف يجب أن لا يتعارض مع هدف تحقيق المساواة ضمن هذا النظام

  . Stabilizationيجب أن يسهل الهيكل الضريبي استخدام السياسة المالية لتحقيق أهداف مثل النمو والاستقرار  )4(
ويجب أن يكون   ،  Nonarbitraryسـمح الـنظام الضريبي للإدارة بالعمل بصورة عادلة وغير إعتباطية   يجـب أن ي  )5(

وأن تحاول تخفيض كلفة التحصيل إلى        ، Efficiencyوتكون الإدارة متسمة بالكفاءة     ، أسلوبها مفهوما من قبل المكلف      
 . أدنى حد ممكن

 
ولكن المختصين لا يمكنهم إيجاد ضريبة      .  الضرائب يحقق هذه المعايير    تتمثل المشكلة الرئيسة هنا بإيجاد عدد كاف من       

 . كما لا يستطيع المهندسون تصميم سيارة تكون سريعة وآمنة و رخيصة في نفس الوقت، واحدة تحقق كل هذه المتطلبات
 

فالمساواة ، ضرورية  بينها تكون  Trade offلذا فإن المقايضة ، لـيس بالضرورة توافق الأهداف، فقد تكون متعارضة  
والاستعمال الصحيح للسياسة الضريبية قد يتعارض       ، Neutralityقـد تتطلب تعقيدات إدارية وقد تتعارض مع عنصر الحيادية           

 .مع مبدأ المساواة وهكذا
  

 مرونة الهيكل الضريبي
 

التي تحدث في الدخل كجزء     عند البحث عن معيار للنظام الضريبي يستطيع إظهار إستجابة العائد الضريبي للتغيرات             
   والمرونة Tax Elasticityمن هذه المفاهيم          والمؤشرات مرونة الضريبة . تبرز مفاهيم تقيس هذه الاستجابة، حـيوي  
   . Tax Buoyancyللضريبة ) العائمة( التعويمية 

 
لزيادة في العائد مستبعدا منها آثار      أي ا ( للتغيرات في الدخل    ) التلقائية  ( يوضـح المؤشـر الأول إسـتجابة العـائد          

أما المؤشر الثاني فيقيس الاستجابة الكلية للعائد الضريبي إلى التغيرات في  ). Discretionary Changesالتغـيرات الاختيارية   
وضح وبعبارة أ ، ويـرى بعض المختصين أن المرونة العالية للضريبة تكون مرغوبة خاصة أنها تسمح بنمو النفقات                . الدخـل 

فإنهـا تـتعلق بالتنمـية التـي يمكن تمويلها عن طريق رفع العائد الضريبي، دون الحاجة لاتخاذ قرارات سياسية صعبة لرفع             
 . الضرائب 
 

وفي مثل هذه الحالة فإن  على السلطات البحث عن          ، قـد تتمـتع المصادر الرئيسة للعائد الحكومي بمرونة منخفضة           
تغيرات إختيارية؛ إذ يمكن تعريفها بانها التغيرات القانونية في معدلات الضريبة أو الأوعية             عائد إضافي وذلك عن طريق تقديم       

وهكذا فإنه يمكن إدخال حصيلة آثار التحسينات الاعتيادية  في          . وتقديـم ضرائب جديدة وبذل جهود إدارية معينة       ، الضـريبية 
 .)8(الإدارة، التي لا يصاحبها تغيرات قانونية في قياس المرونة 

 
إن خصائص الآثار الاختيارية للضريبة هي    ، ويأتي الدعم النظري للتغيرات الاختيارية من خلال تأكيد بديهية فحواها           

التغيرات الاختيارية للضريبة تنتج تغيرات     ) أوزان( وبعبارة أخرى، إن حجوم     ، مناظرة لآثار التغير التقني في الإنتاجية الكلية        
،   في الأوعية الضريبية The Automatic Growth) التلقائي( ضريبية من تلك التي يسببها النموأكـبر و أعلـى في الحصيلة ال  

التغير التقني التغيرات في الإنتاجية الكلية بصورة أعلى و أكبر من تلك التي يمكن احتسابها نتيجة الزيادة في                  ) يحفز( ويستحث  
  .Factor Inputsعوامل المدخلات 

 
، ، يمكن الافتراض عامة بوجود علاقة ثابتة ومستقرة بين الحصيلة الضريبية وبين الأوعية              وعـند المسـتوى الكلي    

من هنا يأتي التناظر بين وجود دالة الإنتاج        . والافـتراض بوجـود علاقة مشابهة بين الناتج الإجمالي وبين عناصر المدخلات           
 .)Aggregate Tax Function )9الإجمالي،  وبين وجود دالة الضريبة الإجمالية 

 
وبما أننا نجد  في دالة الإنتاج الإجمالي، إن النمو في الناتج يرسم الحركة التصاعدية عبر منحنى الناتج، والتي سببها                    

 .الزيادة في عناصر المدخلات، والتي تكون الإنتاجية الكلية مقياسا ملائما لمثل هذه الحركة النسبية لعناصر المدخلات
 

                                                 
(8)  Charles Mans Field 1972,, Elasticity  and Buoyancy of a Tax System : A Method Applied to    Paraguay,   IMF Staff      Paper , Vol. XLX, No.2, 

July, p.428 .                                                                                                                     
(9)  Nurun N.Choudry :  1979, Measuring The Elasticity of Tax Revenue : A Divisia Index Approach, IMF     Staff Paper Vol.26, No.1, March, P.29  .   
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ن النمو في العائد يرسم الحركة التصاعدية عبر منحنى الحصيلة الضريبي، التي سببها الزيادة              وبالطريقة نفسها نجد أ   
للنمو التلقائي في العائد ) إجمالي(ويمكن تمثيل هذه التحركات عبر منحنى الحصيلة الضريبية، لأنها مقياس كلي       . فـي الأوعـية   

 .نسبة للنمو في الوعاء
 

 Tax شكل دالة الإنتاج الكلية، فإن النظام الضريبي Technology given) لسائدةا( وفـي حيـن تحدد التقنية المعطاة    
system  يحدد الحصيلة الضريبية– معدلات الضريبة المفروضة على الوعاء –  يحدد شكل دالة الضريبة الكلية، إذ أن هيكل  .

، أو النظام الضريبي ستبقى على      ) السائدة  ( المعطاةلذا فإنه إذا لم توجد هناك أي تغيرات تقنية أو تغيرات ضريبية فإن التقنية               
وهكذا  .  (undisturbed )حالهـا دون تبديل، إذ أن شكل دالة الإنتاج الكلي أو دالة الضريبة ستبقى ثابتة ومستقرة هي الأخرى  

لا ينتج فقط عن    ) ج الكلي   النات( فإن التغير في الحصيلة الضريبية      ) التغير التقني   ( ونتـيجة للتغـير الاختياري في الضريبة        
، ولكن ينتج   )عناصر المدخلات   ( ، التي سببها النمو في الأوعية       ) منحنى الناتج   ( الحـركة عـبر منحنى الحصيلة الضريبية        

وبصورة مختصرة، إن افتراض دالة الضريبة الكلية تعبر عن .  )10( في المنحنى الذي سببه التغير(shift )أيضـا عـن التحول   
 من الأوعية الضريبية، يوازي افتراضاً بوجود دالة الإنتاج التي تعبر عن الناتج الكلي الذي يتم                Kلضريبية كدالة لـ    الحصيلة ا 

 . من المدخلاتnالحصول عليه من 
 

بوجـه عـام، إذا لم تكن هناك مؤشرات لتقلبات اختيارية تحدث للضريبة، فان أي هيكل ضريبي معطى وثابت وأي                    
، لن ينتج منها أي تغير في الحصيلة الضريبية، كما هو الحال بالنسبة لأي مستوى معطى من عناصر أوعـية ثابـتة وسـائدة     

 .المدخلات، حيث أن غياب المستوى التقني سوف لن ينتج أي تغير في المخرجات
 

ت أو مستويا /ولو أن أي مجموعة من الأوعية، تعرضت لحركة ضريبية إختيارية، بحيث تبدلت معدلات الضريبة  و               
لواحد أو أكثر من أنواع الضريبة، فإن من المؤكد أن هذه الحركة أو هذا الفعل ستنتج                ) بما فيها حالات السماح   ( الاسـتثناءات   

 .عوائد مختلفة عن تلك التي كان يتم الحصول عليها قبل هذا الفعل أو هذه الحركة
 

إما في الميل أو في   ( المستحث أو المحفز     هـذا الاخـتلاف أو التغـير في الحصيلة الضريبية يأتي بسبب من التحول             
المناظرة التغير التقني في دالة ، لدالة الضريبة الكلية والذي سببه الحركة الضريبية الاختيارية      ) المقطـع الصـادي أو كلاهمـا      

 . )11(والذي ينتج مستوى من الناتج يختلف عن ذلك المستوى الذي يتم الحصول عليه بدون التغير التقني ، الإنتاج 
 

: أهمها، تناولـت دراسـات كثـيرة و مهمة موضوع قياس مرونة  الضريبة وظهرت بعض المشاكل أو الصعوبات                   
 عن باقي Discretionary changesإختـيار الصيغة المناسبة في تقدير علاقة الضريبة بالدخل، وكيفية عزل التغيرات الاختيارية  

فإنه ،   للضريبة  The Built-in Elasticity إذا ما أريد تقدير المرونة الداخلية "أنه ، ومن المعروف. الـنمو في العائد الضريبي  
. يجب تكييف سلاسل البيانات التاريخية للعائد من أجل حذف آثار التغيرات الاختيارية في الضريبة خلال مدة موضوع البحث                   

والتي تعكس النمو ، The Buoyancy of The Taxلضريبة هي المرونة  التعويمية ل، وبخلافه فإن النتيجة التي يتم الحصول عليها 
ومن التغيرات الاختيارية للضريبة    ، فـي العائد الناتج من كل من النمو التلقائي في الأوعية والذي تسببه زيادة الدخل من جهة                  

 . )12(" من جهة ثانية 
 

بير عن مرونة الضريبة الدخلية هي عن طريق        فإننا نجد أن الطريقة التقليدية في التع      ، وبـالعودة إلى المشكلة الأولى    
 :    إيجاد إنحدار المربعات الصغرى للصيغة الآتية 

 
Log Ti  =  α  + β log Yi                                                     

 
 :   إذ أن 

 
   Yi  =الدخل القومي. 
   Ti  =أنواع الضرائب المختلفة . 
   β  =ة للضريبةالمرونة الدخلي .  

                                                 
(10)   Ibid, p.90.   
(11)  Ibid, p.91 .   
(12)  Nurun N.Choudry: 1975, A Study Of  The Elasticity Of The West Malaysian Income Tax System, 1961 – 1973, IMF Staff Papers, No.2 , July, 

p.494 .    
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   α  = المقطع الصادي الذي يظهر القيمة الابتدائية للضريبة. 
 

أي أنه إذا (  من الدخل ٪1المرافق لنسبة تغير   ) T(    يوضح نسبة التغير في العائد         βوهكـذا، فإن معامل الانحدار      
 اللوغارتمية المزدوجة السابقة مشتقة أصلا وصيغة الدالة). ٪β  سيتغير بنسبة  T فان المتغير التابع٪1 بنسبة Yما تغير الدخل
 :  من الصيغة 
 

T   =  αY 
 

وهي كيفية  عزل الآثار الاختيارية للضريبة عن باقي آثار التغيرات التلقائية  في نمو العائد                ( أما عن المشكلة الثانية     
  في دراسة حساسية  A.R.Prestهامن مثل الطريقة التي استخدم( ، فهـناك طـرق عامة تستخدم في هذا المجال    )الضـريبي  

، )، والتي تقوم دائرة الخزانة بإعداد الجزء الأساسي من بياناتها 1962في بحثه عام، ضريبة الدخل الشخصية في المملكة المتحدة
ل هكذا وتتطلـب هذه الطرق بيانات عن الأوعية الضريبية القانونية وأن يكون هيكل المعدلات غير معقد، وغالبا ما لا تتوفر مث    

 .)13(، مثلا معقدا بصورة كبيرة ) أو الواردات/لرسوم الصادرات و( بيانات في الدول النامية، أو قد يكون هيكل المعدلات 
 

 )   Tax  Elasticityمرونة الضريبة  ( وفـي حيـن يمكن استخدام الصيغة التقليدية  المذكورة سابقاً في قياس كل من   
 للمستلمات الضريبية إلى التغيرات في الدخل، وكذلك في قياس المرونة  response The built in التـي تبين الاستجابة الداخلية  

 من محاولة  singerقدمهومن هذه الصيغ ما .  ، فإننا نجد أن هناك صيغا تهتم بالمفهوم الأخير أكثر Tax Buoyancyالتعويمـية   
 :)14(غير الوهمي، والصيغة هيجعل تأثير هذا النوع كمتغير خارجي عن طريق إضافته للمت

 
Log X = Log d + B log Y + F log D 

 
 :إذ أن
    X =  العائد الضريبي 
     Y      =  GDP 
    D=   dummy variable  

 
 :ومن الطرق البسيطة المستخدمة لتقدير المرونة التعويمية للضريبة هي الصيغة الآتية 

 
 التغير النسبي في العائد الضريبي
 التغير النسبي في الدخل القومي

β=  

 
 Income Elasticity of  Total) هذه الطريقة لقياس ما  أسماه المرونة الدخلية للعائد الضريبي  R.Chelliahوقد استخدم 

Tax Revenue )   )15(. 
 

 Taxation ,1981 )في بحث مشترك Vito Tanzi (16) ومن المحاولات الأخرى ، لقياس المرونة التعويمية هي طريقة   
in – Subsahran Africa ) عن دول إفريقية، في محاولة لقياس المرونة التعويمية لتلك الدول لكل سنة، وكذلك للمدة بأكملها عن 

 :طريق كل من الصيغة الآتية 
 

(1)  b = Tt – Tt-1 / Yt – Yt-1 /      (Tt+Tt-1)/2 /  (Yt+Yt-1)/2 
 :حيث أن

 
   t-1  =قةالسنة الساب. 

     t   =السنة الحالية . 
 GDP  =الناتج المحلي الإجمالي. 

    T   =العائد الضريبي . 

                                                 
(13)  Charles Mans Field , Elasticity  and Buoyancy of a Tax System ……, OPCIT, P.428- 429 . 
(14)  Mohsin ALI AL-Saadi1984 , Determinants Of The Time Pattern Of Government Spending in   Developing Countries : The Case Of Iraq , PHD. 

Thesis ( unpublished) , The University College Of Wales, Aderystwyth , July,. p.189.           
(15)  Raja J.Chelliah 1971, Trends In Taxation In Developing Countries , IMF Staff Paper , Vol.XVIII ,  No.2,. p.78.   
(16)  Vito Tanzi & Carlos,A.Aguirre , Taxation In Sub - Saharan Africa , OPCIT , p. 57 .                                                          
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    b   =المرونة التعويمية للسنة. 
 

(2)     β = Gt/Gy  
 :حيث أن

 
   β   =المرونة التعويمية للمدة بأكملها . 
  Gy   =هامعدل النمو المركب للناتج المحلي الإجمالي عبر المدة بأكمل . 
  Gt  =معدل النمو المركب للعائد الضريبي عبر المدة بأكملها . 
 

الدالة اللوغارتمية (  السابقة، وعلى الصيغة التقليدية Vito  Tanziوقـد تـم الاعـتماد فـي هذا البحث على طريقة     
 .، وذلك لإغراض المقارنة فقط Chellia، وكذلك على الصيغة المبسطة التي استخدمها )المزدوجة

 
 يبين  نتائج النمو المركب ) 1(جدول 

 )الجزء الأول(
 

 الرقم  مصر              إيران         المملكة المتحدة        
LOG GDP = 5.48+0.0784 N
R2=91       77.15    13.86   

   LOG GDP = 4.3+ 0.0712 N 
R2=27.9    13.03    2.71        

LOG GDP =2.81+0.0537 N 
R2=79.4   35.67   8.57      

. 1 

LOG T = 4.29+ 0.082 N  
R2=91.4   59.41    14.25     

LOG T = 1.86+ 0.0608 N   
R2=20.3    5.36      2.2         

 LOG T = 1.54+ 0.0354 N  
R2=39.7   12.25   3.54       

. 2 

LOG Td = 3.97+ 0.0759 N 
R2=90   54.33    13.05     

LOG Td = 1.36+ 0.0577 N  
R2=19.3    4.0    2.13         

 LOG Td = 0.548 + 0.0519N 
R2=57.6   4.27   5.08         

. 3 

LOG Tid=3.03+0.095 N  
R2=93    40.3    15.9       

 LOG Tid= 0.926+0.0639 N  
R2=19.6   2.49    2.15         

 LOG Tid= 1.07+0.0225 N  
R2=19.4   8.08    2.14      

. 4 

LOG Tinc=3.58+0.0705 N 
R2=88.6    49.12   12.14    

 LOG Tinc= 0.649+ 0.0558 N 
R2=18.1    1.9     2.05         

 LOG Tinc= -0.4+0.0783 N 
R2=60.7   -2.2    5.41       

. 5 

LOG Tlgs=2.67+0.118 N  
R2=86.5   19.92    11.01   

LOG Tlgs= -0.383+0.0727 N 
R2=28.3    -1.15    2.74        

LOG Tlgs= -0.293+0.0463N 
R2=48.6   -2.25    4.46        

. 6 

 
 

 )الجزء الثاني(
 

 الرقم مصر إيران المملكة المتحدة
LOGT=-1.4+1.04 LOgGDP
R2=99.3   -10.89    51.52          

LOGT=-2.48+0.987LOgGDP 
R2=97.2   -12.62     25.81        

 LOGT=-0.9 +0.833 LOgGDP 
R2=80  -2.77   8.72             

. 1 

LOGTd = -1.35 + 0.97 
LOgGDP
R2=99.3  -11.08   50.74          

LOGTd = -2.86+0.956 LOgGDP 
R2=96.1  -12.55  21.58              

LOGTd = -1.35 + 0.97 
LOgGDP 
R2=89.7  -8.9   12.89             

. 2 

LOgTid=-3.48 +1.19 LOgGDP
R2=98.5   -16.32    35.54         

LOgTid=-3.64 + 1.04 LOgGDP 
R2=93.8   -11.54   16.93              

LOgTid=-0.88+0.646 LOgGDP 
R2=58.1    -2.05     5.14           

. 3 

LOGTinc=-1.36+0.9 LOgGDP
R2=97.8   -6.96   29.35           

LOGTinc=-3.29+0.896 
LOgGDP 
R2=84.8   -7.36    10.31                

LOGTinc=-4.8+1.55 LOgGDP 
R2=86.1    -9.84   10.85            

. 4 

LOGTlgs=-5.55+1.5 LOgGDP
R2=94.9  -10.96   18.87           

LOGTlgs=-4.42+0.953 LOgGDP 
R2=88.5    -10.92    12.1               

LOGTlgs=-3.14+0.987 
LOgGDP 
R2=84.3   -9.4     10.11             

. 5 

 
 .عتماد على بيانات الدول الثلاث الواردة في الملاحق عمل الباحث بالا:المصدر 
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 : حيث أن
 

    N    =الزمن . 
   Tlgs   =الضريبة المحلية على السلع والخدمات . 
   Tinc   =ضريبة الدخل . 

     T   =العائد الضريبي . 
    Td   =الضرائب المباشرة . 
   Tid   =الضرائب غير المباشرة . 
 

، الذي يوضح معدلات النمو المركبة للعائد الضريبي أعلاه) 1(الجدول  تفحصـنا الجـزء الأول مـن     والآن إذا مـا   
 :وتركيبته، فإننا نجد أولا، وعلى مستوى كل دولة منفردة 

، وهو ما يتضح من خلال العلاقة       )٪7.83(أن ضريبة الدخل في مصر قد سجلت أعلى معدل للنمو المركب حيث بلغ               •
 . الخاصة بمصر5

، )٪7.27(ما بالنسبة لإيران، فقد سجلت الضرائب المحلية على السلع والخدمات أعلى معدل للنمو المركب، حيث بلغ                 أ •
 تشير إلى أكبر معدل     6أما على مستوى المملكة المتحدة، فنجد أن العلاقة         .  الخاصة بإيران  6وهو ما توضحه العلاقة     

 .خص الضرائب المحلية على السلع والخدمات أيضاًوهو ما ي) ٪11.8(للنمو المركب، إذ بلغ ما نسبته 
التي تعبر عن نمو الناتج )  1(إذا ما عقدنا مقارنة مبسطة على مستوى الدول الثلاث، فإننا نجد في ما يخص العلاقة       •

(يران   كان للمملكة المتحدة، تليها إ     )٪7.84( المركب للناتج المحلي الإجمالي      والمحلـي الإجمالي، أن أعلى معدل للنم      
 .)٪5.37( ثم مصر )7.12٪

 
، أما في ما يخص الضرائب )٪8.2(كذلـك فـإن أكبر معدل للنمو المركب للعائد الضريبي قد سجلته المملكة المتحدة              

ولا يختلف عنه الحال بالنسبة للضرائب  . ) ٪(7.59المباشـرة، فإن أعلى معدل للنمو المركب فقد سجلته أيضاً المملكة المتحدة        
لكن أكبر معدل للنمو .  من بين الدول الثلاث  )٪(9.51اشـرة، إذ كـان اكبر معدل للنمو المركب في المملكة المتحدة             غـير المب  

وأخيرا تعود المملكة المتحدة إلى بداية الترتيب، .  بين هذه الدول الثلاث)٪(7.83المركـب فـي ضريبة الدخل سجل في مصر         
 .)٪(11.8حلية على السلع والخدمات فيها حيث بلغ أكبر معدل للنمو المركب للضرائب الم

 
 دوهكـذا نجـد فـي الخـتام، أن المملكة المتحدة هي التي احتلت المرتبة الأولى في تسجيل أعلى معدلات نمو للعائ                      •

وهي ، نجحت في تطوير مساهمة أحد أهم أنواع الضرائب لديها          ) وهي دولة نامية  ( لكن مصر   ، الضريبي وتركيبته   
سجلت أعلى معدل للنمو المركب بين هذه البلدان، رغم ان هذا النوع من الضرائب هو الأصعب                ضـريبة الدخل، إذ     

لذلك نجد أن عملية تطوير و تغيير الهيكل الضريبي ممكنة أيضا في الدول             . في تحصيله وعبئه المباشر على المكلف     
 .النامية، إذا ما كانت هناك إرادة حقيقية لدى هذه الدول
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 :فلعل أهم الملاحظات التي يمكن أن ترد هي) 2(   إذا ما تفحصنا الجدول 
 

أو إلى تناقص في    ، تشير إما إلى تناقص في عائد الضريبة      ، ض القيم في الجدول    التي وردت في بع    الإشارة السالبة إن   )1(
من جهة أخرى، فإن القيم العالية للمرونة تعكس ثباتاً في الناتج المحلي الإجمالي مع تباين في                . الناتج المحلي الإجمالي  

 القيمة التي تقترب من الصفر      وعلى العكس من ذلك، فإن    ). أي حصول تغير مهم فيه بين سنتين      ( العـائد الضـريبي     
 . مع ثبات نسبي في الحصيلة الضريبية ، تعكس حصول تغير مهم في الناتج المحلي الإجمالي 

التي تأخذ حاصل قسمة التغير النسبي في الإيراد الضريبي على نظيره للناتج            ( β احتساب إن الطـريقة المبسـطة في      )2(
، وهذا ما توضحه Vito Tanzi جاءت بنتائج مماثلة في أغلبها للطريقة المستخدمة من قبل قد، ) المحلـي الإجمالـي   

فهي أقل تحيزا في ما يخص القيم )  Vito Tanziطريقة ( إلا أن الطريقة الثانية ، )b'      (الأعمدة الأولى في الجدول 
ليه فإنه يمكن القول بأن هذه الطريقة أدق من         وع. كبعض القيم الواردة في أعمدة نتائج إيران      ) او الشـاذة  (المـتطرفة   

 .لذا تم اعتمادها وحدها في ما يخص نتائج الأعمدة الباقية في الجدول، نظيرتها الأولى
أي أكبر ( إذ نرى أن أعلى القيم وأدناها ،  بين البلدان الثلاث  السنويةb المرونات التعويمية   هـناك تذبـذب كبير في      )3(

ثم نجد أن هناك استقرارا كبيرا ومعقولاً في قيم ، تليها بدرجة أقل حالة  مصر ، يران قـد ظهرت في حالة إ    ) تذبـذب 
مما يعكس في جزء منه تأثير الظروف المتقلبة إقتصاديا وسياسيا وغيره في كل من هذه               ، المـرونات للمملكة المتحدة   

 .البلدان
صف الأخير في الجدول، فإننا نجد أن  المملكة المتحدة أنها كانت أكبر من              ي ال ، للمدة بأكملها، أ   β قيم إذا ما تفحصنا   )4(

مما يعني أن التغيرات الاختيارية في الضرائب قد ساهمت في          ، الواحـد الصحيح في ما يخص العائد الضريبي ككل          
 . ج المحلي الإجماليإذ نمى العائد الضريبي بنسبة تفوق نمو النات، رفع معدل النسبة الضريبية الكلية لهذا البلد 

 
 

العناصر التصاعدية في النظام الضريبي و توزيع الدخل        : منها، وبمـا أن مـرونة العائد الضريبي تتأثر بعوامل عدة         
ومن هنا يأتي حجم . فان التغيرات الاختيارية والنمو التلقائي تؤثر بواحد أو أكثر من هذه العوامل           ، )نوعيتها(وتركيـبة الأوعية    

وهكذا فإنه . وبالمقابل، فان آثار مثل هذه العوامل في حجم المرونة يظهر تأثيرها في النسبة الضريبية .  الضريبي مـرونة العائد  
 .)17( الضريبية تزداد بصورة أكبرةكلما كانت قيمة المرونة التعويمية أكبر فإن النسب

 
وكذلك في  ، ى الناتج المحلي الإجمالي     كذلك ساهمت هذه التغيرات الاختيارية في رفع نسبة الضرائب غير المباشرة إل           

 .  لكل منهما كانت أكبر من الواحد الصحيحBما يخص الضرائب المحلية على السلع والخدمات، حيث أن 
 

وهذا . فكانت تقل عن الواحد الصحيح  ، المرونة التعويمية للضرائب المباشرة وضريبة الدخل        βأمـا مـا يخص قيمة     
لاتجـاه القـائل بان الهيكل الضريبي بعد مرحلة متقدمة من التطور يتجه لزيادة مساهمة الضرائب غير المباشرة على                   يدعـم ا  

وعلى العكس من ، إذ أن انخفاض مرونة الضرائب المباشرة أدى إلى انخفاض النسبة الضريبية لها  ، حساب الضرائب المباشرة    
إذ أن النمو فيها كان أكبر من النمو في         (قد قاد إلى ارتفاع نسبتها الضريبية       ذلـك فـإن ارتفاع مرونة الضرائب غير المباشرة          

 . والنتيجة ستكون بالتأكيد ارتفاعاً في مساهمة الضرائب غير المباشرة في الهيكل الضريبي) الناتج المحلي الإجمالي
 

وهذا يعني أن   ). 0.66( الواحد الصحيح، إذ بلغت          كانت أقل من  – للمدة بأكملها    βنجد أن قيمة  ،  مصـر  فـي حالـة    )5(
بل ظل معدل نمو العائد الضريبي أقل من نظيره         ، التغيرات الاختيارية في الضريبة لم تنجح في رفع النسبة الضريبية           

، وهي  )(0.96إذ بلغت    للضرائب المباشرة كانت تقترب من الواحد الصحيح،         βلكن قيمة . للـناتج المحلـي الإجمالي    
 لضريبة الدخل مرتفعة، إذ كانت أعلى من الواحد الصحيح، فبلغت           βوجاءت قيمة . تماثل نظيرتها في المملكة المتحدة    

وهذا يعني تطور الحصة النسبية لمساهمة ضريبة الدخل،        . وكانت الأعلى بين نظيراتها إيران والمملكة المتحدة      ) (1.45
وهو ما يؤكد الاتجاه نحو زيادة مساهمة الضرائب        . أن معدل نموها كان أعلى من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي          إذ  

المباشـرة فـي هـيكل العـائد الضريبي، وأن عملية التغيرات الاختيارية في هذه الضريبة كانت مؤثرة باتجاه زيادة                    
 .مساهمتها 

                                                 
(17)  Nurun N. Choudry, Measuring The Elasticity Of Tax Revenue ….., OPCIT, P. 103 . 
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وهو ما يعني أن    ، )0.85( للعائد الضريبي كانت أقل من الواحد الصحيح                     β، نجد أيضا أن قيمة     إيران فـي حالة   )6(
التغيرات الاختيارية لم تنجح في رفع مستوى الضرائب، بل على العكس من ذلك، تدهورت النسبة الضريبية الكلية لهذا     

 للضرائب غير   βوكانت قيمة ، حلي الإجمالي   لانخفاض معدل نمو الحصيلة الضريبية عن معدل نمو الناتج الم         ، البلد  
 . للضرائب المباشرة في هذا البلد  المباشرة أعلى منها

 
والملاحظ هنا أن نجاح إيران في زيادة معدل نمو الضرائب المحلية على السلع والخدمات بصورة أسرع من معدل نمو    

 .لهذا النوع من الضرائب غير المباشرة) β) 1.02ت الاختيارية، حيث بلغت قيمةمن خلال التغيرا، الناتج المحلي الإجمالي
 

،  المرونة التعويمية للمدة بأكملها كانت الأعلى في المملكة المتحدة βنجد أن قيمة مستوى الدول الثلاث، فإننا   أما على  )7(
والملاحظة المهمة هنا،   . ائب غير المباشرة وللضرائب المحلية على السلع والخدمات       لكـل من العائد الضريبي وللضر     

 βكما أن أعلى قيمة   ، ) 0.96( للضرائب المباشرة كانت متماثلة لكل من المملكة المتحدة و مصر، إذ بلغت              βأن قيمة 
 ) .1.45(بلغت لضريبة الدخل قد سجلتها مصر، حيث 

الذي يبين نتائج استخدام الصيغة     ، جزء ب ) 1(  ونتائج الجدول    )2(  وإذا مـا عقدنـا مقارنة بسيطة بين نتائج الجدول          )8(
، نجد أن المرونات كانت متطابقة في ما يخص المملكة المتحدة           ، اللوغارتمـية المزدوجة في إيجاد المرونة التعويمية      

 .تعلق بمصر وإيران وان كانت تسير بنفس الاتجاه تقريباولكنها كانت أقل مما هي في ما ي
 

 الخاتمة
 

تبدأ . يمكن القول بوجود أربعة مراحل لتطور الهيكل الضريبي، بالرغم من وجود عدة نظريات مختلفة في هذا المجال           
ثم تأتي ،  القديمة كأثيناالمـرحلة الأولـى بهيمنة الضرائب المباشرة على الهيكل الضريبي، كما كان عليه الحال في المجتمعات             

أما . وأهمها الضرائب على التجارة الخارجية    ، المـرحلة الثانية التي تهيمن فيها الضرائب غير المباشرة على الهيكل الضريبي           
المرحلة الثالثة، التي تهيمن فيها من جديد الضرائب المباشرة ممثلة بضرائب الدخل على الأفراد والشركات، فهي تمثل صورة                  

وقد دخل  ، رة للهيكل الضريبي، حيث يزداد فيها الاعتماد على الضرائب المباشرة على حساب الضرائب غير المباشرة              مـتطو 
إذ نتيجة  ، وهي العودة من جديد لهيمنة الضرائب غير المباشرة       ، ثم تأتي المرحلة الرابعة     . العديد من الدول النامية هذه المرحلة     

الديمقراطية تبدأ المطالبة من قبل أغلب المواطنين بتخفيف عبء الضريبة عليهم، ولو من            لـتطور الحياة السياسية والممارسات      
 و تكون ضريبة القيمة المضافة      –الناحية الشكلية، فتبدأ الحكومات بالانتقال من الضرائب المباشرة إلى الضرائب غير المباشرة             

 .أساساً لهذه الأخيرة هي وليست الضرائب على التجارة الخارجية
 

ومـن الجديـر بالذكر، أنه ليس بالضرورة أن يكون الهيكل الضريبي الجيد هو الهيكل الذي يولد أكبر عائد أو أعلى                     
و لا هو الهيكل المتوازن في نسب مساهمة كل من الضرائب المباشرة وغير المباشرة حسب قاعدة حفظ                 ، نسـبة ضريبية كلية   

أو الذي يولد أكبر عائد ممكن مع أقل كلفة إدارية ممكنة، عن            ، ونة والتناسق   بل يمكن أن يكون الهيكل المتسم بالمر      ، الـتوازن 
النمو : أو الذي يمكن أن يسهل تحقيق مؤشرات رئيسة من مثل         ، طـريق تقلـيل كلـف الامتـثال والتنفيذ إلى أدنى حد ممكن              

 .والاستقرار وتلبية متطلبات التنمية من موارد مستقرة
 

ية يمكن أن تنجح في رفع مستوى الضرائب بصورة أسرع مما لو تركت للتغيرات              كذلـك فـان التغـيرات الاختيار      
وذلك من خلال الاهتمام والتركيز     ، كما يمكنها المساعدة في تغيير ملامح الهيكل الضريبي من ناحية أخرى          ، التلقائية من ناحية  

إذ ظهر من خلال استخدام أكثر      .  الضريبي علـى نوع أو نوعين من الضرائب التي يمكن أن تغير بالنتيجة من مكونات الهيكل              
وكانت قيمة المرونة التعويمية هي الأعلى   .  أن النتائج كانت متماثلة في محتواها      βمن طريقة لاستخراج قيمة المرونة التعويمية       

 1.21، 1.04ات  وللضرائب المحلية على السلع والخدم    ، للضرائب غير المباشرة  ، ولكل من العائد الضريبي   ، في المملكة المتحدة    
 . على الترتيب1.5و 

 
كانت متماثلة لكل من    ،  للضرائب المباشرة  βإن الملاحظـة المهمـة الجديرة بالذكر، هي أن قيمة المرونة التعويمية             

 لضريبة الدخل بين الدول الثلاث، حيث       βوأن مصر      قد سجلت أعلى قيمة            ،  )0.96( المملكة المتحدة ومصر، حيث بلغت      
وكانت تسير بالاتجاه   ، محتوى النتائج السابقة    ) الصيغة اللوغارتمية المزدوجة  ( هذا وقد أكدت الطريقة الأخرى      ). 1.45( بلغت  
 .نفسه
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إلا أن ما أثبتته مصر من نتائج في تطويرها         ، وعلـى الـرغم مـن أن أغلب النتائج كانت في صالح المملكة المتحدة             
تؤكد حقيقة أن وجود إرادة صادقة في       ، لمباشرة ومن ثم هيكلها الضريبي ككل       وبالتالي الضرائب ا  ، لمسـاهمة ضريبة الدخل     

 .تحقيق أي هدف يمكن أن توصل إلى إنجاز ذلك الهدف
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 )1(ملحق رقم 
 الهيكل الضريبي للمملكة المتحدة

 

Tlgs/T Tinc/T Tid/T Td/T Tid/GD Td/GDP T/GDP 

العائد 
الضريبي
مليار 
 جنيه

GDP 
مليار 
 جنيه

 السنوات

16.6 50.5 27.9 72.1 8.7 22.4 31.1 33.105 106.35 1975 
16.8 49.2 28 72 8.7 22.1 30.8 39.032 126.71 1976 
16.3 47.1 28.4 71.6 8.7 21.9 30.6 44.665 145.93 1977 
17.4 46 28.5 71.5 8.3 20.7 29 48.834 168.44 1978 
28.8 44.6 28.9 71.1 8.4 20.4 28.8 56.565 197.14 1979 
31.7 43 31.8 68.2 9.9 21.1 31 71.567 231.21 1980 
30.7 44.3 30.9 69.1 9.9 22 31.9 81.283 254.83 1981 
31.5 43.1 31.8 68.2 10.8 23.3 34.1 94.802 277.61 1982 
32.4 44 32.5 67.5 10.8 22.2 33 99.963 303.22 1983 
33.8 44 33.9 66.1 1.2 21.8 33 106.519 323.02 1984 
34.2 44.5 34.3 65.7 11.4 22 33.4 118.228 353.96 1985 
34.5 43.1 34.6 65.4 11.4 21.6 33 125.171 378.85 1986 
34.3 42.8 34.6 65.4 11 20.9 31.9 135.12 423.38 1987 
34.5 43 34.8 65.2 11.2 21.1 32.3 152.523 471.43 1988 
33.6 45 33.9 66.1 10.9 21 31.9 164.497 515.96 1989 
32 43.5 32.1 67.9 10.7 22.7 33.4 184.329 551.12 1990 

33.9 39.9 34 66 11.5 22.2 33.7 193.957 575.67 1991 
35 38.6 35.1 64.9 11.5 21.3 32.8 196.338 598.92 1992 
36 36.9 36.2 63.8 11.5 20.2 31.7 199.986 631 1993 

36.1 37 36.2 63.8 11.5 20.2 31.7 199.986 669.07 1994 
35.5 38.7 36 64 12.2 21.6 33.8 238 704.16 1995 

 
 : المصدر

- International Monetary Fund , Government Financial Statistics., 1980, p.575.  
- ________________________, __________________________, Year Book ,Vol. XIII , 1989, p.615.                                                   
- ________________________, ___________________________ ,1995, p.604.                                                                                       
- ________________________, ___________________________ ,1984, p.568.                                                                                       
- ________________________, ___________________________ ,1989, p.719.                                                                                       
- ________________________, International Financial Statistics,1998, p.725.                                                                                          
 
 
 
 

 )2(ملحق رقم 
 الهيكل الضريبي لإيران

 

Tlgs/T Tinc/T Tid/T Td/T Tid/GD Td/GDP T/GDP 

العائد 
الضريبي 

T 
مليون 

 ريال

GDP 
-مليار
 ريال

 السنوات

12.7 39.7 42.3 57.7 3.8 5.2 9 33.105 3.512 1975 
11.3 36.8 42.9 57.1 3.6 4.8 8.4 39.0332 4.697 1976 
11 33.6 44 56 3.8 4.9 8.7 44.665 5.948 1977 

10.3 34.7 35 65 3.9 7.1 11 20 5.53 1978 
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8.9 32.6 32.4 67.6 2.3 5 7.3 56.565 6.335 1979 
11.2 12.3 49.5 50.5 3.2 3.3 6.5 71.567 6.926 1980 
8.8 34.3 33.2 66.8 3.2 5.7 8.5 81.283 8.323 1981 
7.6 13 39.9 60.1 3 4.6 8.8 94.802 10.756 1982 

12.2 22.3 46 54 3.4 4.1 7.5 99.963 13.75 1983 
13 23.9 43.7 56.3 3.3 4.4 7.9 106.519 15.03 1984 

17.6 29.4 39.4 60.6 3.5 5.3 8.8 118.228 15.306 1985 
16.3 31.4 36 64 3.8 5 7.8 125.171 17.627 1986 
14.8 31.1 38 62 2.8 4.6 7.4 135.12 19.949 1987 
12.5 34 35.4 64.6 4.5 2.5 7 152.523 22.304 1988 
10 24.6 43 57 3.8 2.9 6.7 164.497 27.787 1989 

10.4 24.6 44.8 55.2 3.2 4 7.2 184.329 36.645 1990 
10.8 24.6 46.6 53.4 3.8 4.3 8.1 193.957 50.107 1991 
10 26.6 48.9 51.1 4.4 4.6 9 196.338 66.463 1992 
9 36 28 72 1.8 4.2 6 199.986 93.61 1993 

20.9 26.4 50 50 4.2 4.1 8.2 199.98 128.382 1994 
18.5 33 54.5 55.5 3.1 3.6 6.7 238 178.875 1995 

 
 : المصدر

 
- International Monetary Fund , Government Financial Statistics., 1980, p.269.  
- ________________________, __________________________, Year Book ,Vol. XIII , 1989, p.346.                                                   
- ________________________, ___________________________ ,1985, p.330.                                                                                       
- ________________________, ___________________________ ,1984, p.568.                                                                                       
- ________________________, International Financial Statistics,Vol.XIII, Number,1989, p.421.                                                             
- ________________________, ___________________________ ,1998, p.364.                                                                                       
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 )3(ملحق رقم 
 الهيكل الضريبي لمصر

 

Tlgs/T Tinc/T Tid/T Td/T Tid/GD Td/GDP T/GDP 

العائد 
الضريبي 

T مليار 
 جنيه

GDP 
 السنوات مليارجنيه

18.1 10.5 64.7 35.3 16.7 9.2 25.8 1.357 5.247 1975 
18.8 13.4 59.7 40.3 13.2 9 22.1 1.481 6.705 1976 
14 11.1 69.4 30.6 21 9.3 30.3 2.49 8.21 1977 

16.7 19 61.3 38.7 17 10.6 27.5 2.69 9.788 1978 
21 19.4 60.4 39.6 15.5 10.1 25.6 3.227 12.61 1979 

18.6 22 58 42 13.2 10 23.2 3.66 15.546 1980 
13.7 29.6 53.3 46.7 15.6 13.6 29.2 5.006 17.149 1981 
14 27.1 53.2 46.8 15 13.3 28.3 5.923 20.881 1982 

19.3 28.7 52.3 47.7 14.3 13 27.3 6.783 24.834 1983 
19.8 22.6 56.5 43.5 14.3 11 25.3 7.233 28.6 1984 
18.6 23.9 52.5 47.5 17.4 11.5 24.3 8.272 34.211 1985 
17.4 25.9 49.3 50.7 12.1 12.4 24.5 9.374 38.221 1986 
19 24 50.8 49.2 9.7 9.4 19.1 9.823 51.5 1987 

18.3 24.2 51.3 48.7 9.6 9.1 18.7 11.485 61.6 1988 
18.5 24.8 51.7 48.3 9.4 8.6 18 13.692 76.8 1989 
18.6 26.3 51 49 8.8 8.2 17 16.091 96.1 1990 
17.2 31.3 48.5 51.5 9 9.4 18.4 20.446 111.2 1991 
21.3 33.1 51.2 48.8 11.1 10.6 21.7 30.135 139.1 1992 
21.4 32.2 51.2 48.8 11.3 10.7 22 34.479 157.3 1993 
21.4 32.2 51.2 48.8 11.3 10.7 19.7 34.479 175 1994 
21.3 30.4 52 48 11.8 10.7 22.5 46.143 205 1995 

 
 : المصدر

 
- International Monetary Fund , Government Financial Statistics., 1980.  
- ________________________, __________________________, Vol. XIII , 1989, p.469.                                                                       
- ________________________,  Year Book ,1995.                                                                                                                 

 


